خواللتايكة 
7 حمحص 0٠و 2١+‏ تت متت 
يقتفى ألا يحلف الإنسان عل شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان على ثقة 
من أنه سيجند كل جوارحه للقيام بهذا العمل.الذى أقسم أن يقوم به ٠‏ وهذا هو معنى 
قوله المق :. ه واحفظوا أمانكم ٠‏ . 





ويذيل الحن الآبة الكريمة : « كذلك بين الله لكم آياته لملكم تشكررن » . 
والشكر هر الثناء من ْنَم عليه على الهم بالنعمة , فكأن هذه التشريعات نستحق 
منا الشكر ؛ لأنها جعلت اللغو غير مؤاخذ عليه » ولانها جعلت اليمين الذى عقّدته 
له كفارة » وى كل من الأمرين تيسير يستحق الشكر لله . 


ويتابع الحق القول : 





ساعة تسمع كلمة : 5 إناه فاعلم أجم يسمونها فى اللغة د أدلة تضرع كقولة : 
إنما زيد مجتهد , وهذا يعنى أننا قَصِرّنَا زيداً على الاجتهاد . لكن إن قلنا : 
المجتهد زيد . فنحن فى هذه الحالة قَصّنا الاجتهاد عل زيد . وساعة تقصر إنساناً 
على وصف فذلك يسمونه : « قصر موصوف عل صفة». وعندما تقول : إثما زيد. 
شاعر . فهذا يعنى أن زيداً شاعر فقط وهو ليس بكاتب أو خطيب . أما إن قلت : 
إنما الشباعر زيد ٠‏ فهذا يحتى أنه لا بوجد شاعر إلا زيد ؛ فكأنا نفيت عن الآغرين 
أنهم شعراء » وأن زيداً فقط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً وخطيباً والاً مع كونه 
.شاعرا . إذن فساغة ترئ وإثماه فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 








والحق صبحانه يقول هنا : 





( سورة المائدة ) 
أى إن الخمر والميسر والانصاب والازلام كلها رجس من عمل الشيطان 
والرجس هو الثىء الردىء الخبيث القذر . والقذارة والخبث هما من الأمور التى قد 
تكون حسية مثل الخمرء وقد تكون معنوية كالانصاب والازلام ؟ وجمع الحق 
سبحانه فى هذه الآية الأمرين معاً . وم يقل إن الخمر هى عصير العنب أو عصير 
التفاح , إنما جاء بالخمر التى تشمل كل ما يخامر العقل ويستره . وتعجب بعضٍ 
العلياء من أن هذه الآبة نزلت فى البلاد التى ليس فيها شثىء من عصير العنب ‏ ذلك 
أنهم ظنرا أن عصير العنب فقط هو الذى يستر العقل » لكن الحق جاء بالتحريم 
الشامل لكل ما يستر العقل . اذا إذن تكون الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجسا 

من عمل الشيطان ؟ 


إن الحن سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله نخليفة فى الأرض أوسخر له كل 
ائىء فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده رأن يعمر هذه الأرض . وأراد الحق أن 
يضمن للإنسان سلامة أشياء متعددة ؛ سلامة نفسه فلا يُعتدى عليها بالقتل أو غير 
ذلك . وسلامة عقله فلا ينى عليه بما يستر آلية الاختيار بين البدائل » وسلامة 
عرضه فلا يُلعْ فيه أحد وحتى تأن الأنسال التى تعمر الكون وهى أنسال طاهرة . 
وسلامة ماله حتى بحفظ على الإننان أثر حركته فى الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر 
خركته . وذلك حتى لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود الطافات أن تأخذ من غير 
عملها فتكسل وتتواكل » فالانسان إذا ما اعتاد أن يأخذ من غير عمل صار العمل 
صعباً عليه » وهكذا كانت صيانة المال لا تبدد طاقة ولا تهدر حقا » ولا تعطى غير 
ذى حل حقا لغيره . وهكذا حتى لا يشيع المسبز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهو مانح كل مال : 


عن ذا اذى مف عرسا خسنا به 
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أى أنه وهو المانح سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما تنتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الآمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب 
من الوالى أن يسبب لهم الأسباب ليعملوا . وذلك حتى لا يتعودوا على الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة عل المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن بحمى 
الإنسان من كل مايبدده » فحينها حرم الخمر , أى منع عن الإنسان ستر العقل . 
ذلك أن ميزة الإنسان على الحيوان هى العقل 


إن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ حياته بالعقل , أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة . ولذلك فالحيوان لا يملك إلا رداً واحداً إذا ها تم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض المعندى والقطة تخمش المعتدى . أما الإنسان فمندما يعتدى عليه أحد 
فهو يختار بين بدائل للرد على العدوان . إما أن يضرب وإما أن يقتل وإما أن 
يسامح 


ومثال لذلك نراه فى الريف ٠‏ عندما يحاول راكب الخار أن يحبر الحمار على القفز 
عل فيها مياه يرقض الحار ذلك غاماً ومهما ضربه راكبه فهر يرفض 
+ لان غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد ينتابه الغرور ويظن أنه قادر على 
القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع فى المياه . وتوجد المجازفة عند الإنسان . لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة 






ومثال خخر من عالم الحيوان . نجد ذكر الجاموس يقترب من الأنثى ليشمها فإن 
وجدها حاملا لا يقربها .. هكذا الحيوان . أما الإنسان فلا . والحبار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا ما يشبعه ولا يزيد أبدأ لى الطعام مهما ضربه صاحبه ؛ لأانه محكوم 
بالغريزة ٠‏ أما الإنسان فقد يأكل فرق طاقته . 





وهكذا نجد الغريزة هى التى تعصم الحيوان , والعقل هو الذى يعصم الإنسان . 
ولذلك لا يملك الحيوان القدرة عل الاختيار . ولكن ميزان غزائزه لا يختل أبداً . أما 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد يختل 





السيكز 

هه هه : :65 ت ‏ نح حجحوح ‏ حات تكحة 

القد يز الله الإنسان عن الحيران بالاختبار بين البدائل بالعقل ٠‏ ولذلك لا بصح 
ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هذه القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار» فإن 
غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لانها غير مؤهلة لحمايته, ولذلك نهد الذى يطمس عقله 
يضع نفسه فى مرتبة أقل من الحيوان ؛ لآن الحيوان تحمبه الفريزة » والإنسان يُحفظه 
عقله ٠‏ وهر فى هده الحالة قد طمسه وغطاء » وقد حرم الله الخمر لأنها تستر العقل . 
وكل ما يستر العقل خمر حتى ولو كان أصله حلالا ؛ وذلك لان العقل هر مناط 
التكليف . وكذلك حرم الله الميسر. 

ولثر دقذ الاسم الذى اختار الله للقمار ١‏ إنه ه امسر » ولم يسمه « المعسرء ذلك 
أن أحدا لا يفيل على الميسر وهو يظن أنه سوف يخسر ء وكل من يلعيون القمار إثما 
يفعلون ذلك على آمل الكسب ؛ تذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن حالة اللاعب 
للقمار إنه يلعب على وهم الكسب ٠‏ وإن كسب فالمكسب يُغْريه بالمزيد من اللعب ٠‏ 

والخسران يغسرى باللعب أكثر لعل كسب يعرض الخسارة التى منى بها . و: 
اللاعب للميسر كل ما بملك كى يعوض خسارته ومع ذلك فالكسب من الميسر هين 
على النفس تبدده وتنفقه فيسما لا ينع بل ققد ينفقه فيما يضر ٠‏ فامكسب ليس له 
وال مسارة محسوبة عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم لا تريطهم صداقة 
أو محبة. فكل منهم حريص على أن ياخذ ما فى جيب الآخر . وهذا اللون من 
اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ؛ لان الكسب الحلال يحتاج إلى حركة فى 
الكرن . والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد فى العمل . والخسران يشل جسركة 
الخاسر لانه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسدد ديونه. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس الا ينتفع أحد بشىء إلا نتيجة كده 
وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من نانج عرقه فى عمل مشروع وكذلك 
أجساد من يعول . وأبلغنا ايضأ أن الانصاب رجس من عمل الشيطان . والانصاب 
ثلاثة قداح كانت ترجد عند الكاهن ؛ قلح مكتوب عليه أمرنى ريل ء والقدح الثاني 
مكتوب عليه نهائى ربى ٠‏ والقدح الثالث : غفل من الكتابة أى خال منها فلا علامة 
فب . فإن كان فى نية إننسان السفر أو الزواج أو التجارة فهر يذهب إلى الكاهن 
ليضرب له هذه القداح : فإن خرج القدح المكترب عليه آمرنى زربي" فعل . 




















شر زللتايهة 
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وإن خرج خانى ربى لم يفعل . أما إن خرج القدح الغفل فهر يعيد ضرب الفداح حنى 
يخرج أحد القدحين : إما الذى يحمل الأمر . وإما الذى يحمل النهى . ولم يتساءل 
أحد لماذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن نطاق التحريم . 
ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أولا يعمل . لقد انساهم الحن ذلك حتى يدلنا 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سألهم سائل : من الإله 
الذى أمر ونهى ؟ هنا يقول القائل متيم : الله هو الذى أمر وهو الذى نبى . ( والله 
بعلم إنهم لكاذبون ) 


والحق سبحانه ونعالى حين ينهانا عن تلك الأمور فهو يريد للإنسان أن ينمى ملكة 
الاختيار بين البدائل . وعل الإنسان أن يستنبط وأن يحلل وأن يعرف المقدمات 
فيدرسها ويحلل الخطوات ليصل إلى النتائج . لا أن يعطل القرة المدركة التى تختار بين 
البديلات » فالخمر نسثر العقل . وكذلك اللميسر يضم الإنسان بين فكى الوهم . 
ركذلك الأنصاب تعطل القدرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسال شارب 
الخمر : لماذا تشربها ؟ يجيب : إننى أريد أن أستر مومى . وستر المموم.لا يعنى 
إنهاءها . ولكن مواجهة الهموم هى النى تنهى الحموم بالأسباب المتاحة للإنان . فإن 
م تقو أسبابك فالجا إلى المسبب فى إطار قول الحق : 


« ميب المضط اده # 





(س الأية 71 سورة النمل ) 

وعندما تستنفد أسبابك وتلجأ إلى الله فهو يعينك على الأمر الشاق المسبب 

للهموم . ولنافى الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة . ففد كان إذا حزبه أمر قام إلى 

الصلاة . ومعتى ٠‏ حزبه » أى خرج عن نطاق أسبابه . ولذلك كان رسول الله صل 

الله عليه وسلم يلجأ إلى رب الأسباب . وقد نجد من يقول : إننى أدعو الله كثيراً 
ولكنه لا يستجيب لى . 


ونفول له : إما لانك فد دعوت فى غير اضطرار . وإما لانك لم تلتفت إلى 
الاسباب , وانت حين تنجتب الاسباب فانت ترفض يد الله الممدودة لك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنبى الأسباب.. ولا يأتى له الفرج . وأنت 
حين ندعو بحاجة وتتآخر عليك . نقرل لك : إنك دعوت بغير امنطرار 





مت تحت بحت الخ 


وكثيراًما أضرب هذا الثل وله امثل الال النزه دائ ‏ واقول هب أن تاجرا من 
مهار الجملة الكبار يلس أمام المخازن التى يملكها وجاءت السيارات الشاحنة بصناديق 
بضائعه . والعيال يحملون البضائع ليضعوها فى المنازن . رفجأة رأى عاملا من عياله 
يكاد بقع بالصندوق الذى يحمله » هنا نجد التاجر يهب بلا شعور لنجندة العامل ٠‏ 
فيا بالنا بالحق الذى خلق لنا الاسباب ؟ إنك إن استنقدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقاً لقوله : 





رمن الأية 3 سررة الشل) 
إذن فالخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان . والأزلام فى 
نوع من الميسر ؛ فقد كانوا بحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها ويقسمونما إلى ثانية 
وعشرين فسم] ويخصصون لإنسان نصيباً وللثانى نصيبين وللثالث ثلاثة أنصية » 
مللريع اربعة أنصية وللخامس حمسة أنصية وللسادس ستة أنصية . والسابع له 
سبعة أنصبة . وكانوا يأنون بالقداح السبعة . ندح اسمه « الفذ » ويأخذ.الفائز به 
نصيباً . والقدح الانى : ١‏ الترآم » ويأخذ نصيين. والقدح الثالث اسمه 
و الرقيب » يأخذ ثلاثة . والقدح الرابع اسمه م الجلس » يأخذ أربعة والخامس هو 
» وبأخط حمسة . والسادس اسمه « الل » ويأخف ستة . والسايع اسمه 
٠‏ امل + ويأخذ سبعة أنصبة . وهتاك ثلاثة قداح هى المنيح والسفيح والرَغد , 
وهؤلاء الثلاثة لا ياخذون شيعا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان 





إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الاعيال » بل لا بد أن يمرك أحد تلك 
الاطباع , ذلك أن المخالفات إنما تنشأ من أمرين ؛ إما أن تكون من ٠ ٠‏ واما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحقق شهوة من نوع 
ناص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والمخالفة الى من تع 
الشيطان تختلف ٠١‏ فقد عز الشيطان لإنسان بالسرقة » فيرفض , فيعرف الشيطان 
أن هذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية , فيوعز بمعصية أخرى ٠‏ فإذا وجد مناعة 
انتقل إلى معصية تالثة ؛ لآن وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً على أى لون من 
الآلوان . 














غم اعد 
> وح ومن محص محص بصصبصت 

فإذا وقفت عند سعصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل نفك ٠‏ وإن اتسقلت 
بالوسوسة من معصنية عزت على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم أنها من عمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك المسائل المحرمة يرى 
أن الخمر واميسر والأنصاب والازلام هى أمور لا تستطيسها النفس غيسر المجزوغة من 
السيطان ٠‏ فكان قوله الحق : « رجس من عمل الثنيطان » يدلا على أن الساقل 
لا يمكن أن يصنع هذه الأشياء . 

ويذيل الحق الآية ٠‏ فاجتنبره لعلكم تفلحون » ٠‏ ويامرنا سبحانه باجتناب الرجس 
الذى جممع الخمر واميسر والانصاب والازلام ٠‏ والاجتناب هو أن يعطى الإنسات 
الع سي م اه اللنع للذرائع'والاسباب والد لها ؛ لأنك إن لم تممتنبها 
فمن الجائز أن قربك منها يغريك بارنكابها . وبعض الناس يظنون أن الخمر لمريات لها 
تحريم وإنما جاء الآمر فيها بالاجتناب 

ونقول لهم : إن التحريم هو النص يعدم احتسانها . وأما الاجتئاب فهر أقرى من 
التحريم لانه أمر بعدم الوجود فى مكانها . نإذا كان الحق قد ثال فى قمة العقائد : 





ل فَاجحبوا الس من الأرقان» لمن الآية 7٠‏ سورة الجا 

فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذى يجمع الخمر والميسر والاتصاب والازلام- والحق 
سبحانه وتعالى واجه العادات التى شعت قبل الإسلام ليخلع الفاسد منها ولم يجابهها 
دفعة واحدة وذلك لتعليق النفس بها والإلف لها ٠‏ رإفا كان التحسريم لها بالتدريج 
لقد حزم الإسلام الامر أولا فى مسائل العفنائد » اما الامرر التدى تترتب على إلف 
العادة فكان تحريمها على مراخل 

وحيين يقول الحق مسبحانه وتعالى عن شىء إنه : «رجس» » فذلك حكم الحق 
الذى لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ونحن نقبل هذا الحكم حتى ولو لم 
نفهم نحن معنى الرجسء أو لم تتساكد ماديا من أن الشىء المحسرم هو من الرجس» 
ذلك أنه يكفى فى ذلك حكم الله الذى يرضخ له العد المؤمن الذى قبل التكليف من 








لابق 
حمص جتحت مح حص مص 11171 


ربه ؛ لان ربه مُوْمْنَ على كل مصالحه . رمادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس ٠‏ 
فهر رجس ولاجدال فى ذلك 


أقول ذلك لان بعضًا بظل متصيداً لأى ثغرة مفتعلة متسائلا : كيف يكون ذلك 
العمل أر ذلك الثىء من الرجس ؟ ونقوا إننا نرضخ لحكم الله تعالى ونتقذ ما أمر 
به » فهر إله مأمون على كل الخلق . رتثبت لنا الايام دائما صدق قول الحتى فى أن 
الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس . هى من الرجس فعلا ٠‏ فحين يقول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا . لا نسأله : وما علة ذلك التكليف , ولكتنا ننفذ أمر 
الحق . ونكتشف فى أعيافنا فائدة ذلك التكليف 








أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بعىء فلا بد أن نسأل : لماذا ؟ رالعبد المسارى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به , ولكننا لا نسأل الله عن علة 
التكليف لنا ب لاننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق . ومثال 
عل ذلك نجد أن الذى لا بشرب الخمر امتثالا لنبى الله عن ذلك الفعل . هو إنسان 
مستقيم السلوك . طاهر القصد , ولا يتأق منه نشاز فى الكون أما الذى يشرب. 
الخمر فهر معوج السلوك ؛ غير طاهر القصد . ويتأن منه نشاز فى الكون . 
أثبعت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ويعان من ارتباك فى 
إدارة حياته وكلماته . نحن نقرأ قول الله سبحانه : 





لام 
رمن الآية 317 سورة البقرة 
والتفوى ‏ كيا علمنا ‏ أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقابة , لذلك نفعل ما أمرنا 
به . وحين نفعل أرامر الإله الحن فإننا تتعلم حكم الله فى الفعل ومثال ذلك قوله 











رمن الأية 40 سورة العتكبوت ) 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لأننا نسلم وجوهنا وقلوينا 
لله فنتفذ ما أمر به وكذلك نجد فى الزكاة نماء . ونجد الحج بصفى النفس من أى 





الشايكة 
)"محص مح تح مح نوحص مصحصبيصهت 

كبر ويفسل الذنوب . وكل فعل أمر به الح نهد له الاثر فى نفوسنا بعد أن نقرم به 
أما إن فعلت الحكم للعلة فذلك يبعد بك عن مرتبة الإيمان . 

ونجد أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد بواسطة المو. ات الصوتية 
أر الأشعة فيجد شارب الخمر صورة كبده وقد امتلات بالتهرؤ وصارت عرضة لامراض 
كثيرة ثقيلة وربما تعطلت وظائف الكبد فى بعض الأحيان ٠‏ وهنا يأمر الطبيب شارب 
الخمر أن يستنع عن شرب الخمر . فهل امتناع شارب الخمر فى مثل هذه الحالة هو 
امتناع بسبب الإيمان أو يسبب الأمر الطبى ؟ إته امنتاع بسيب الامر الطبى + ويسترى 
فى ذلك المسلم العاصى رالكافر . ولكن الؤمن الذى بمتنع عن شرب الخمر ابتداء : 
فهو قد امتنع لا لعلة الأمسر ولكن لان الآمر من الله. وهر بتبع أوامر الحق دون سؤال 
عن العلة والمؤمن يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل منه ليشرح له أسباب المتع 
الى شلركة 








رالحن سبحائه قال : ( إيما الخمر واليسر والاتصاب والازلام رجس من عسمل 





(اسجدوا لآم فَسَجَدُا إلا إنليس » من الآية 14 سورة البق 
وكان الشيطان موجوداً مع الملاتكة: وكان الاولى أن يسجد هر ؛ لان الأمر إذا كان 
للجنس الاعلى رهو الملائكة. فبجب أن ينسحب على الأدنى؛ لكنه عصى وقال : 
<أَسْجْد لس خلفت طينا 9 » امن الي 31 سورة لسرا 
إذن فالعداوة ممسبقة بين آدم والشيطان» فكيف إذن نقبل نحن أبناء آدم وسوسته © 
وكيف نقسبل نزغه ؟ وكيف'نقبل إغراءه ؟ لا بد إذن أن نتجنب ذلك لانه رجس ومن 
عمل الشبطان » حتى ننجو من كل سرء ٠‏ رياتى لنا كل فلاح . 
ويقول الحق : 





محمصحصصمح نح مص صصح وص صحوصت ورك 


886 إِنمَايرِسِدُ شيط أن يوقم 0 
انعسَةن لقر ا الحر وس ا دوعن 
وم 





لم أت الحق هنا بالانصاب أو الأزلام ؛ لان المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهوا منها + 
والخطاب هنا موجه للمؤمنين . 


إذن ماذا قرن الحق التكليف بالنبى عن الخمر والميسر - من قبل - بالانصاب 
والأزلام ؟ قال سبحانه ذلك ليبشع لنا الأمر. فوضع الخمر والميسر مع الانصاب 
والأزلام : ولنفهم أن الحكم بالبى عن الخمر والميسر جاء ليفرنه) بالانصاب 
والأزلام . ومادموا مؤمنين فلا بد أنهم قد اتتهوا عن الأنصاب والأزلام 


ويقول سبحانه : « إنما يريد الشبطان أن يوقع بينكم العداوة والبنفاة + 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وتتعلق الإرا 
يقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر ؟ إن كان يقدر عل إنفاذ ما يريد » 
من بعد الإرادة.. 





وحينها يريد سبحانه وتعالى ؛ فالقدرة تبرز المراد ؛ ققدرته لا تتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لان كل شىء منفعل له سبحاته وتعالى ٠‏ وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان . فالإنسان يريد . ولكن أله القدرة على إنفاذ ذلك ؟ أحبانا تكون له 
بعض .من القدرة على إنفاذ ما يريد . وأحياناً لا . 


والشيطان يريد ٠‏ لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر فى حالة إطاعة الإنسان 
له . وهكذا تكون إرادة الشيطان . وهو يحب أن نحدث المعصية من الإنان » 








ويتمنى الشيطان ذلك . ويخطط لذلك . لكن الفعل لا يأ إلى الوجود إلا إذا وافق 
الإنسان على طاعة الشيطان . 


إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز فهى تظهر العمل' فوراً » 
والقادر الطلن هو الله . وهو بحكم مايريد. ولذلك يق قوله الح : 


« مآ امر»ب ٍذ1 راد عي أن يقُول 1, كبكو © 


(سورة يس ) 
لكن خلقه حين يريدون فالاشياء لا تتفعل لهم انفعالها لخالقها ؛ لآن إرادة 
المخلوقات أن ينفذ الإنسان عل قدر طاقته » وهى مهيا زادت محدودة . 
وإرادة |١‏ عنال عل الإنسان حتى يفعل ما يتمناه » ولا يستطيع الشيطان أن 
يكره الإنسان قهرا على فعل ما ولكنه يزين له الفعل . فليس للشيطان سلطة 
الإكراه ليقهر الإنسان على فمل . وليس اللشيطان قدرة عل الإقناع أو الإتيان بأدلة 
تجعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو راض عن عمله . ولذلك يقول الشيطان فى 
الآخرة للملنبين : إن الذنب ذنبهم . 


« اكد لين ملطن لك دعوئغ: انيمل 4 
هكذا بعلن الشيطان أنه غير قادر على البشرء لا بالقهر ولا بالحجة . !: 


زين هم الأمرء فمن كانت له شهرة فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب . ويعلن 
الشيطان : 














امن الآية 77 سورة إبراهيم ). 

ويعترف الشيطان أنه مهيا صرخ مستغيئاً ‏ يوم القيامة ‏ فلن يجد من يغيثه ه 
وكذلك أصحاب الذنوب الذين اتبعره سيصرخون ولن بجدوا من الشيطان عوتاً 
ينجيهم من العذاب . و« أصرخ فلان فلانا» أى ذهب ليزيل صراخه ويتجده . 
إذن فقول الحق يريد الشبطان ان يوفع بينكم العدارة والبغضاء » بشرح 
لنا أن إرادة الشيطان هى إرادة » لا إرادة قدرة عل القهر أو الإقناع . وإذا 














ممبصح وص 210/١١١٠‏ 
سمعت كلمة « يوقع ٠٠‏ فانهم أن هناك شيئين الاصل فيهه| الإلتحام » وهناك من 
يريد أن بجعل بينما شيئاً يفصل هذا الالنحام ولذلك يقال : وفلان مثى 
بالرقبعة » أى أنه أراد أن يصتع افجوة وشرخاً بين اثنين الأصل فيهها الالتحام. 


وكلمة و بينكم » تفيد الانفصال . وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه الوقيعة . 
لماذا ؟ لان المؤمنين إخوة . ولآن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصرص يشد بعضه 
بعضا . والشيطان يسعى بالخمر واليسر بأن يمشى بالوة المؤمنين ٠‏ ونجدا 
يجالس الخمر فيها هذا + فالشاربون معاً كثيراً ما تقوم بينهم المعارك ويدور بينم 
السباب . ولاعبو الميسر يأخذ بعضهم مال بعض ٠»‏ رهكذا يتحولرن من وحدة 
كالبنيان إلى فرقة وتحدث بينهما العداوة والبغضاء . 





وما الفرق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة هى انفصال متلاحمين حدئت بينها 
عداوة وبغضاء . والبغضاء هى اتفعال القلب بشىء مكروه 


كأن البغضاء توجد فى الصدور بعد حصول العدوان , فكأن العدارة تكون مى 
المنطقة الوسط التى باعدت بين هذين الشخصين بعد أن استسلا لنزغ الشيطان . 
وهذان الاثنان كان بجمعهم| من قبل الصفاء والمودة والحب والآخوة الإمانية 


والعداوة فى هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف ؛ لأن العداوة إن كانت من 
طرف واحد فعمرها قصبرء ولكنبا تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون 
امعركة حامية بين عدوين يستشعر كل منبها العداوة للآخر . وهى تكرن عدارة 
مؤججة وملتهبة إن لم يتدخل طرف ثالث لبحسم بالحق بين الائنين » فيخزى الذى 
على الباطل ويأخذ الحق منه ويعطيه لصاحبه » وهنا بحس صاحب الح أن هناك من 
يتصره . وهذا تحسم العداوة وتنقضى . لكن إن لم بد الطرفان رادًا ولارادعاً » 
تظل العداوة متوهجة . ولذلك حينما عرض الحق أمر موسى عليه السلام وأمر 
فرعون . قال عن موسى : 








رمن الآية 8 سورة القصص ) 





٠‏ اصمصح بوص صوص ح وص صمح صمصت 
والتقطوا موسى لماذا ؟ 


0 





سي 4 





لمن الاية 4 سورة الفصص) 
فهل عرفوا هم من البداية أنه عدو؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم . 
ولكن الله أفد مرادهم . فاللام فى قوله : و إن 6 هى لام الغاية والعاقبة وليست 
لام العلة الفاعلة . وقد أثبت سبحاته بذلك أن فرعون ليس إهاً . وأن اتباعه كانوا 
قوماً مغفلين لا فطنة هم فلوكان فرعون إِغا لعرف أن هذا الوليد الذى سيربيه 
سيكون عدوا له . 





والعداوة هنا هل هى من ناحية موبى فقط تجاه فرعون ؟ لا ء إنها عداوة بين الله 
وموسى كطرف . وفرعون كطرف . لذلك قال 


ملل الم اسل يذه عد 









رمن الأية و7 سورة الله 

ول تنته هذه العداوة إلا بغرق فرعون . والحق ينبهنا : ( إنما يريد الشيطان أن 

يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر واليسر) وهف » هنا هى للسيبية كقول 

الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ دخلت امرأة الثارفى هرة ربطتها فلم تطعمها ول 
ندعها تأكل من خشاش الارض حتى مانت 236 , 


ونقول فى حباتنا اليومية : أخذ فلان إلى الحبس مدة أعوام فى تطمة خدرات . إلى 
أنه أوقع نفسه فى المكروه ب شىء ما . وقوله الحق : « فى الخمر والميسر ه دلت 
على أن العداوة والبغضاء مظروئة فى الحمر وا ميسر . ويقول بعد ذلك : ٠‏ ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 0 . 





إن ذكر أى أمر يعنى أن يكون هذا الأمر فى بؤرة الشعور دائيً » فكل معلومة 
يذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شموره ٠‏ ومن بعد ذلك تتجرك لتحل عحلها معلومة 
أخرى . وعندما يكرن بال الإنسان مشغولا بثىء فهذا الشىء لا يتزحزح من بؤرة 
الشعور إلى حا: د إلابعد أن يأق أمر آخر يشغل البال . 


---ل هك 
1١‏ ) دياه أحد وللبخارى ومسلم ولين ماجه عن أن مريرة. 








جه تت 2:2 2ت توصت رات 
ولذلك نقول : إباكم أن تعتقدوا أن الذهن يفهم أى أمر من مرة واحدة أو من 
مرتين أو من ثلاث مرات . لا بل يفهم الذهن من مرة واحدة كآلة التصوير» 
واللهم أن يكون ساعة التقاط المعلومة خالياً من غيرها ؛ ولذلك كنا نعرف أن إخراننا 
المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا نحن امبصرين ؛ لآن 
لع اها كول يلد ماله لذ قد تنشغل عيناه بشىء 2 فتكون با 
. أما الأعمى فبؤرة شعوره تذكر فقط ما يسمعه . 








وهكذا نعرف ماهو « الذكر» . والخمر تطمس العقل وتستره فكيف يذكر الله 
إذن ؟ وكذلك الصلاة . وهى خيير الذكر . تسترها الخمر عنا . وكذلك المميسر الذى 
يلوح فيه الوهم بالكسب كالسراب . فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب ء» 
ويفقد القدرة على ذكر الله والصلاة 


ولان العذاوة مسيقة بون الإنسان والشيطان ء نجد الشيطان قدا قال فيا يمكيه الحق 





ومن الآية اه سورة ص ) 
فد عرف الشيطان كيف يقسم ؟ أقسم بعزة الله أن يغوى خلقه , فلو أن الله أراد 
عباده لها أخذهم الشيطان . ويذيل الحق أمر الخمر والميسر بقوله : ٠‏ فهل أنتم 
منتهون ٠‏ . هذا استفهام . وهو طلب فهم الشىء . هذا ما نعرفه عندما يكون 
الاستفهام من البشر . ولكن عندما يصدر هذا الاستفهام من الله لنا. فهذا أمر 
الآمر سبحانه وتعالى . كيف ؟ إن هناك أمرأ من الآمر هو حكم لازم . وهناك أمر 
يريده الله من المأمور لأمر به ثقسه . 
وهى ثقة من الأمر الأعلى فى الإنسان المؤمن الذى يتلقى مثل هذا الأمر . ومثال 
ذلك وله المثل الاعلى ‏ يقول الأب لاحد أبنائه : إن همالك لدروسك سيجعلك 
ننال غضبى واحتفار زملائك لك وتتاخر عن غيرك . فهل ستنتهى من اللعب واللهو 
أولا ؟ وم يقل : انته عن اللعب ؛ لآن الأب أراد أن يأ بالحبثيات حتى يحكم الابن 
بنفسهء وحتى يدير المسألة بْقابلها , ولايد إلا أن يقول : لقد انتهيت عن 
اللعبا 








لايق 
هت حم +0206 


.وهنا جاءت المسألة أيضا عل هذا الشكل ٠‏ فبدلاً من أن تكون حكياً من الله 
أصبحت حكياً من العبد المأمور . وهذا أبلغ أنواع الحكم ؛ لآن المتكلم يلقى بالأمر 
فى صيغة سؤال » ليدير المسئول كل جواب فلا يجد إلا الجواب الذى يريده السائل . 
ومثال ذلك عندما فتر الرحى عن حضرة النبى صلى الله عليه وسلم رقال أهل 
فريش : إن رب محمد قد قلاه وأبغضه وكرهه . ثم نزل الوحى على رسول الله صل 
الله عليه وسلم بقوله تعالى : 


« ناونع ربك نامج » 
ويتابع الوحى : 


« ينكين ترج » 


وسورة الضحى ) 


(سورة الضحى ) 





وعندما يستقرىء النبى صل الله عليه هذه المسالة يجيب : نعم يارب أنث وجدتى 
يتيراً فآويتتى . وهذا يستمونه مشاركة المأمور فى علة الأمر . وهذه أبلغ أنواع الأمر . 


وعيدما يقول الحق : « فهل أنتم منتهرن » يعلم المخاطبرن ماذا يريده الله » 
فيقولون : نعم انتهينا يا ربنا . وبالخوا كثيرأ فى هذا الانتهاء . فالإمام عل كرم الله 
رجهه م : لووقعت قطرة منهاق بحر ثم جف البحر ‏ ونبت فيه الكللا واندلع 
لسانى من الجوع ما قربته . ولم يكن هذا أمرا مفروضا . ولكنها المبالغة فى الانتهاء 
على أقصى صورة 








وهاهو ذا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله غنه ‏ يقول : لو وقعث قطرة منها 
على يدى لحرمتها عل نفبى . وهكذا كان رد فعل قول الحق : هفهل أنتم 
إن » . وبذلك نم حسم مسألة الخمر . ونعرف أن التكليف فى تحريم الكمر جاه 
متدرجاً . والتكاليف الإمانية إنما تأن على لباق وسول ء واثرسول لا يأ إلا إذا عم 

الفساد فى المجتمع ٠‏ وفى ذوات البشر فى آن واحد مم 
بتدخل ليرد آخر عن فساده ؛ هنا تتدخل السباء بإرسال رسول ء ولا تصب السماء 
كل احكامها فى أوّل الأمر » ولكنبا تدعو من خلال الرسول بالإيمان بالله الواحد حتى 












يتلقوا منه الحكم . فالإيمان بوحدانبة الله هو قمة العقيدة النى لا هوادة فيها . 


لكن فى الامور التى تتملق بالاحكام . فالاحكام تُعْيْر لوضاعاً عرفية وأوضاعاً 
اجنياعية متداولة بين الناس . فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم فهو يأق بهذه المسألة 
تدريجا ؛ لأنه سبحاته وتعالى يتلطف مع خلقه يرنه . 





ومثال ذلك : كان الرجل يملك المال فلا يعطى أباه ولا أمه . إنما يعطى المال 
لأولاده ؛ لأنه يعرف أن والده منته وسيموث قريباء وأن الابن هو الذى يستقبل 
الحياة , ولذلك فالابن يأغذ كُلّ المال هنا قال الحق : لاء إنك أنت يا صاحب 
المال قد تموت أبيك فاترك له شيئاً . 





© إن ترك حيرا ألو 





من الآية +14 سورة البقرة) 
لقد أراد أن يخرجهم من عدم العطاء إلى الوصية التى تكون منهم . وبعد أن 
استقرت الاحكام » قور الحق للوالدين نصيباً من الميراث . إذن جاء الآمر رلا 
بتلطف فى الخروج عن حكم الإلف والعادة والعرف ؛ حتى لا يخرجهم إخراجاً 
غسرباً . والحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يمعل امال دُرلة بين الاغنياء فحسب أى 
بتداولوه دون غيرهم . بل يريد أن بجع المال دولة بين الناس . لذلك جاء الميراث 
إننا عندما نحسب ميراث ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتفلص وتنائر خلال 
ثلائة أجيال إلى فدانين وحمسة أفدنة وهذا تدرج أجيال لا قسرى حتى يرئب 
الإنسان حياته وحياة أبنائه » فيترك المالك لأولاده ميراثاً وخير) ليديروا العمل فيه , 
أما الذى لا يملك فهو يعطى لأبنائه حرفة أو وظيفة . لذلك يذيب الدينٌ المسألة المالية 
والعقارية أو الإقطاع كيا يفولون ٠‏ لا بالقسر حتى لا تحدث للمجتمع هزة حقد أو 
هزة توتر ؛ لأن الذى جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعة يرى.المأل قد خرج منه 
إلى من لم يعرق ومن لم يجدء فهر يحقد. والحق يقول : 
ُو يؤ نك جورلا ولابجنكلك رتك جع إن ينهذ يمرا 
بعك يَحَؤا ورج لشقخك © 


زعن الآية 70 والآبة /59 

















هل نصح محص نح وص ح وح صمح حصبحج 
وساعة يحدث الضغن فى المجتمع فإن كل استقرار وود ينتهى . وهذا هو منتهى 
التلطف فى رعاية العادات . وكانت الخمر ويجالسها عادة موجودة عند العرب , وكان 
من الصعب أن بخرجهم منها مرة واحدة . لذلك جاء تحرمها بتدرج وبتلطف والذكى 
والفطن عندما يسمع الآية النالية يعرف أن الله قد بيت للخمر تبييتا محكيا للقضاء 
عليها وذلك بتحريمها . يفول الله تعالى : 


« وين فرت ال رَالْأعَنْبٍ تَِدُونَ من سَحكرًاورركًا كَاحَسَنًا كه 
( من الآبة 317 سورة النحل ) 
فسبحانه يقول : ه ورزقاً حسنأ » ٠‏ ول يصف السكر بآنه حسن . ومعنى هذا أن 
أخذ اررق وتخميره واتخافه سكراً هو إنلاف للحسن . رجاء الحق ب (السكر) اول 
0 أنهم كانوا يأخذون من الرزق أولاً النصيب الذى يجعلوته حمراً . ومن بعد 
تطرح الحى الأمر تعظة تن الواظ: الموعزط ٠‏ والمظة رت ور إغا هى 
إبداء رأى حكيم لغيره . وهذا أول التبيت للدخول إلى تحربمها . ثم يقول الحق : 
١ط‏ نري اشتر ونير قل نيا كب ملع طب ناا 


(من الآية 114 اسورة. البقرة 
وهكذا رجح الحق جانب الإثم على جانب المنفعة . ومن بعد ذلك يأتى للصلاة 
ول يكن هناك حكم جازم بعدم شرب الخمر قبل الصلاة إلى أن قام واحد للصلاة 
وهو سكران ؛ ونعوذ ياطه ما قال . قال : قل با أا الكافرون أعبد ما تعبدون . لقد 
اضطرته الخمر أن يخطىء فى القمة العقدية » لذلك جاء الآمر: 
جاتنا لسارم كردم 








(زعن الآية 45 سورة النساء) 

وتعلم أن المسلم يصل خمسة فروض فى اليوم ٠‏ وحتى لا يقرب الإنسان الصلاة 
وهو سكران فهذا أن يمر النبار كله تقريبا دون خمر إلى ما بعد العشاء . وبذلك 
أطال الحق المساقة الزمنية التى يمتنع فيها ن تعاطى الخمر . وفى ذلك حبس للتفس 
عن المعتاد عليه حتى يألف الشخصص المعتادٌ ترك ما اعتادهُ . ومن بعد ذلك يطلبون 











التتايكة 
صحمحح مص حص مص صمح صمح حص مص و ارانت 
من الرسول رأيأ شافياً فى الخمر فبأق قوله الحن : 








#ن القتر ليوطلا 
لام سرد ع مه اوسررة شوم 


لقد كان هذا هو التدرج الذى بخريجهم من الإلف والعادة فى أعيالهم . فيأق الأمر 
بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحاته وتعالل ذلك الحكم الحزتى فى 
الخمر والميسر فكأنه يقول : مادامت المسألة كيا علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل 
الشيطان فلا تعينوا الشيطانٍ على نفوسكم وأخلصوا فى عبادة الحن وحده ٠‏ ويقول 
سبحاله ‏ بعد ذلك : 


عقا أ 


ايعو االرَسُول ودرا نولم 
َأعَكَمُواأتَّمَاعلَ رَسُوبَ مين © جيه 





لقد نقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله 
وطاعة الرسول . وأنت ساعة نستفرىء أمر الله بالطاعة فأنت تهدها فى صور 
متعددة ‏ فمرة يقول : 





رمن الأية 81 سورة اللائدة) 
فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول ٠‏ فالإطاعة لله فى الحكم العام ٠.‏ وإطاعة 
الرسول فى تفصيله ٠‏ ومرة يقول سبحانه : 
010 
قل اطيعوا الله وا سول 
«ثل ليبرا ل من الآية 51 سورة آل عمران) 


إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة ., فهناك أمر للطاعة , وهناك مطاع . وهناك مطيع 
والمطبع : هم المخاطبون .. فهو هنا يوحد أمر الطاعة . والمطاع هنا هر الله 





ه١١ ١‏ مص حو :25222 24 
والرسول يأق معطوفا على لفظة الجلالة . 
ومرة يقول الحق سبحانه : 


ليما اليذه 





(من الآية 5 سورة النور) 


نحن إذن أمام حالات للطاعة : الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ء» 
و أطيعوا الله والرسولء والثالثة : أطيعوا الرسول . ومرة واحدة فقط 
يعطف على ذلك « أولى الأمرء فيقول جل وعلا : 
« ايمرا لقة ولوأ انول وأو الأ متكا بي 

وحين قال الحق 
< لوال وليب اشرق » 





(من الآية 4 سورة النساء 





من الآية 417 سورة الائدة) 

فهو يكرر الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول , لكن عند أولى الأمر لم يأت 

سبحانه بأمر : « أطيعو! » ؛ ذلك أن طاعة أولى الآمر تكون من باطن الطاء 

طاعة الله . رطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخائق . وإذا قال الحق 

أطيعرا الله وأطيعوا الرسول » تكون طاعة الله فى الحكم العام . وطاعة الرسول فى 
تفصيل الحكم . والمثال قوله الحق : 


0 عل آلناسن بج ]ل 00 
اومن الآية 41 سورة آل عمراق) 


هنا نطيع الله فى الحكم العام . ونطيع الرسول فى تفصيل الحج . لآن التفصيل ل 
يأث فى القرآن . والرسول صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى مناسككم » . 
وعلدما يتوحد الأمران : ٠‏ أطبعوا الله والرسول » فهذا يعنى أن هناك أمراً واحداً قد 
صدر من الله ؛ وصدرر رحصول الفعل من الرسول يكون للقدرة والآسوة وتوكيدا 








وإذا كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل فسيحانه بقول : ١‏ وأطيعوا الله 
واطيعوا الرسول » . وإذا كان الأمر للرسول فقط وم يرد فيه شىء من الله فهو أمر 





صوص حت 2522 022229222422 10ل 
صدر بتفويض من الله بناء على قرله الحق : 


<. ومآ كول مدوم وما يكعنه فاتتلوا #4 
ومن الآية 07 سورة الحشر) 
0 نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة . والح هنا 
: « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء . اذا هذا التحذير ؟ يأق هذا 
اللي يمل ل أ شيعا لل عن سل ل ال طفع اف رطام لرسول» 
وسبحاول جاهداً أن يبس علينا الآمر . فعندما يعرف الشيطان ميلا فى نفس إنسان 
إلى لون من الشهوات . يدخل إليه من باب المعاصى . وإن كان الإنسان قد أوصد 
بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمرء» 
لا يتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة » فيآن الشيطان إل الإنسان لحظة الوضرء 
وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك . وهل أسبغ الرضرء آم لا؟ أو ين الشيطان إلى 
المؤمن لحظة الصلاة عدد الركعات أو عدد السجدات . وهكذا يدخل 

الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة . 





ومعنى قوله سبحانه : « واحذروا » أى احذروا أن يحنال الشيطان عليكم ؛ لأنه 
سيحاول أن يدخبل لكم من كل مدخل . يدنخل على المسرف على نفسه بالمعصبة . 
وأشد أعبال الشيطان عل اللمؤمنين هى أن يدخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك 
قال الحق ا ا 
إل الصلاة فهو يتذكر هذا الموضرع . والشبطان لا يترك الإنسان فى مثل هذه 
الحالة , 0 الشيطان فقال :7 


بينج 4 





من الآية م سورة صن ) 


رمن الآية 1 سورة الإعراف) 
إنه أقسم أن يقف عل الطريق المستقيم لاعل الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما 
يتصدق إنسان بصدفة قد يعلنها ويقول : لقد تصدفت أكثر من فلان . وهكذا يضيع 





هم مصح مص ص٠‏ ص ص مص 0ص محصمصه 
منه الأجر . الشيطان يحاول أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب 
الطاعة وأروى لكم هذه القصة حتى تعرفوا مدى تُدَخل الشيطان . وقد حدثت مع 
الإمام أى حتيفة رخ الله عنه . فقد جاء إليه من بسأله الفترى فى أمر غريب ؛ قال 
السائل : ضاعت منى نقودى . فقد دفنتها فى مكان من الأرض . ونزل السيل 
فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذى وضعته علامة عل مكانها . فقال الإمام 
أبو حنيفة : اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر. 


وقل لى ماذا سوف بحدث . وعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل متهلل 5 
أبى حنيفة وقال : وجدت مالى . 








فسأله أبرحنيقة : كيف ؟ قال الرجل : ينا أنا أقف للصلاة تصورت مكان 
وضع التقرد . ومنى نزل السيل . وكيف سار . وهكذا قست المسافة وقدرتها إلى أن 
عرفت موقع النقود . فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك 
انتم ليلتك مع ربك . هكذا ترى كيف يدخل الشيطان من باب الطاعة . ولذلك 
قال الحق : 


د يمو ف وأطيعوا سوق وَآحدروا إن ويم اموا انماع رونا 


بذك » 








سورة المائدة) 
أى فإن أعرضتم عنّا كلفتكم به قاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن تضروا 
الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يفوم بالبلاغ المبين » وإإما ضررتم انفسكم 
حين أعرضتم عما كلفتم به . إن الحق يعلم أزلا أن بعضاً من عباده قد يقول : إن 
هذا الحكم لم يرد فى القرآن + لذلك جاء بالآمر بطاعة الرسول . وهكذا صارت 
للرسول طاعة مستقلة . وأرادها الله حتى يَوْدٌ مقدماً على الذين يسألون عن نص فيه 
كل نفصيل . بينها نجد هذه التفاصيل فى السئة النبوية الشريفة . .ومثال ذلك عدد 
ركعات كل صلاة . إنها لم ترد فى القرآن ٠‏ ولكننا عرفناها تفصيلا من الرسول . 
وض ا حق رسوله فى التشريع : 








(من الآية لا سورة الخشر) 
سس ببح 





مح تت 2ت + ت :تت نات 
فسبحانه ند علم أزلآ أن هناك من سيدّعى أنه لن يطيع إلا القرآن . ولذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يفعد الرجل منكم على أريكته يحدث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عزوجلء فما وجدنا فيه حلالا استحللناءء 
رما وجدنا فيه حرام حرمناه . وإن ما حرم رسرل الله كما حرم الله )90 , 





أى أن الرسول هر المبلغ عن ربه. وآن علينا ان نحذر الشيطان إذا أراد أن يدخل 
عليتا من باب الطاعة . ولكن لماذا فال الحق : « فإن نوليتم » ؟ وعن أى شىء يكون 
التولى ؟ 

قال الحق ذلك ليوضح لنا أن الإنسان له الاختيار فى أن يذهب إلى الطاعة. وله 
الاختيار في أن يذهب إلى للعصية » وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية» وعن 
الإيمان الذى جاء به الرسول الذى بلغ عن الله إلى البقاء فى الكفرء فليعلم ذلك 
الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وآداها . فالمطلوب من الرسرل أن يلغ المنهج؛ وقد 
بلغ صلى الله عليه وسلم بلاغآ مبيناء محيطاء راضحا ومستوعنآ لكل أقضية الحياة . 

القد أبلغنا صلى الله عليه وسلم مطلوب الله منا أن نؤمن بإله واحد؛ قادره حكيمء 
له كل صفات الكمال» ذلك هو الأمر الأول فى العقيدة . وأبلغنا صلى الله عليه 
وسلم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصاب» ومن الاوثان» ومن الأصنام . 
وبلاغ الرسول صلى الله عليه رسلم يطلب منا إيماناً: وعملاًء والعمل ينسم إلى 
قسمين : عمل [يجابى: رعمل سلبى . ريتركز العمل الإيجابى فى « افمل كذا ٠»‏ إذا 
لم تكن تفعله» أما العمل السلبي فهو أن تكف عما نهاك عته اللهء ونهاك عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

إذذ أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد فى الإله الواحدء وأن نكف عن عيادة 
الاوئان والاصنام. والطلب ‏ كما نعرف ‏ هو أن تنشىء كلام تطلب به من مخاطبك 
أن يفعل شيئً لم بكن مفعرلا وقت طلبه . فإذا أوضح الحق : لا تعيد الاوثان: فهذا 


)١(‏ رياه أحمد والنارمى وأبر دارد والثرمذى وابن ماجه 





8 

ده ١م‏ ممح مج ينج هج مج صحمصه 
طلب لفعل . وهو أن نكف عن عبادة الاوئان . وحبن يأمرنا الحق بالصلاة والصوم 
والزكاة رحج البيت . فهذا طلب لاقعال . وطلب الفعل يقال له : ٠‏ أمره . رطلب 





ألكف عن فعل يقال له : »الى 6 
وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف فى الإسلام . نهدها لم تأت مرة واحدة ٠‏ وإنما 





اجاءت عل مدار ثلاثة وعشرين عاما . فعندما جاء الإسلام آمن به أناس . وم يكن 
قد صدر إلبهم تنفيذ أى من الأحكام النى وردت عل مدار سنوات الرسالة . وإثما 
كان المطلرب منهم بعضا ييرا متا . وكانوا يؤدونها . منهم من بلغه فقط ضرورة 





الإيمان بالإله الواحد . وآمن بذلك ثم وافاه الأجل وكانت له الجنة . ومنهم من 
امتدت حياته . فزادت عليه أحكام جديدة فنفذها , وكان إسلامه بذلك إسلاما 
تاماً 


٠‏ فالتهام فى الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء فى الاحكام التى أدركها المسلم 
2 المسلم قد أدرك إلا كي واحداً ونفذه فله كلى ما وعد الحق به . ومثال 
: وتخيريق اليهودى » الذى أسلم وأوصى ماك للنى صل الله عليه وسلم . فلم| 
كان يوم أخد . وقف فى قومه قائل : با معشر يبود والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم ل . فلم يجييره . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فال لمحمد يصنع 
فبه ما يشاء . ثم خرج إلى القتال ففاتل حتى استشهد . ولم يكن قد نفذ أى حكم من 
أحكام الإسلام . لكنه قاتل فنال شرف الشهادة . وقال عنه رسول الله صل اله عليه 
وسلم : ( ريق خير ييود )90 











ولابد لنا أن نفرق دائيا بين « أركان الإسلام ٠‏ والمطلوب من المسلم . ونعلم 
جميعاً أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : ( بن الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الل وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والفج ٠‏ وصوم 


رمضان )207 


ا ابن سعد فى الطيقات الكبرى . وأبونعيم فى دلاثل النبرة ٠‏ واين كثير ف البداية وانهية ٠‏ وابن عساكراقى 






يم مشو 
أحد والبحارق وسلم والتتمي والنسائن عن اين عمر 


راجع أله وخر أحاديك الدكتور/ اعد عبر هاشم ثائب رفيش جائمة الأزير 








حم هج هت ته توت ارت 

هذه هى أركان الإسلام , أما المسلم فقد يختلف المطلوب منه , فاللطلرب من 
المسلم أن يشهد مرة واحدة فى حياته أن لا إله إلا الله وأن تحمداً رسول الله . 
ومطلوب منه دائيأ أ ان يفيم الصلاة مهما تكن حالته . لكن فرض الزكاة فد يسقط عنه 
إن كان لا ملك مالا . وقد بسقط عنه الصوم إن كان مريضا مرضما لا يرجى شفازه 
أو كان كبير السن لا يقدر على الصوم وعليه فدية طعام مسكين , أما المريض الذى 
يرجى “شفاؤه ركذلك المسافر فيقضيان الصرم بعد زوال العذر ومثلهها الحائض 
والنفاء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك امال الكاق . هكذا. تمتلف أركان 
الإسلام من مسلم لآخر . وهكذا نعرف أن من عاش فى بدايات الإسلام. ونفذ 
القليل من الاحكام النى نزلت حتى مات أو استشهد .. فقد أدتى مطلوب» الإسلام 
مله 

وعندما نزلت مسألة الغهى عن الخمر . والميسر . ذهب أناس إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم ليسالوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان اللين ماتوا | 
استشهدوا قبل أن ينزل تحريم الخمر والميسر . ومجرد السؤال عنر دليل | 
الإيمائبة » فالإنسان لا يكون مما حرى يحب لاخميه ما يحب لنفسه . وهنا أنزل الحق 
سبنحانه ‏ وتعالى القول الكريم 
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لقد أنزل الحق هذه الآية ليمي المؤمنين السائلين عن الحكم فى إخموانهم الذين 
ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول اللنكم بتحريمها . ٠‏ ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فييا طعموا» ود طعموا » لا تخص الطعام فقط 
ولكن تشمل وتضم الشراب أيضاء فالحق. يقول : 








سد 








